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ة م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل   عن ضرورة تكرس التقی

  
مة ر فاو   *(1) الع

  بجاية  جامعة
  :الملخص

ة في قانون التهیئة والتعمیر ارات البیئ وذلك من خلال تكرس ، أقرّ المشرّع الجزائر مبدأ إدماج الاعت
ع الحمائي ة ذات الطا ة والموضوع ة  والمتعلقة أساساً  ،مجموعة من القواعد الإجرائ قرارات التعمیر الفرد

ة، لكن ما یؤخذ على المشرع الجزائر هو عدم تبنّ والتّ  م م البیئي الإستراتیجي ضمن مسار إعداد نظ ة التقی ي آل
ة، حیث تضم ة للبیئة عندوثائ التعمیر المحل ة توفیر مستو عال من الحما وضع الخطط والبرامج  ن هذه الآل

ة المستدامة   .قصد تعزز أهداف التنم

ة    :الكلمات المفتاح
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ش المقال رمة :لتهم فاو  ة"، الع م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل حث  ،"عن ضرورة تكرس التقی ة لل م المجلة الأكاد
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The Consecration Necessary Abut Strategic Environmental 
Assessment in Local Urban Planning Documents  

Abstract: 
The Algerian legislator has affirmed the principle of integration of 

environmental considerations in the town planning law through the consecration of 
procedural and substantial set of protection rules relating essentially to urban 
authorizations and urban planning decisions. 

However, the legislator did not take into account the strategic environmental 
assessment mechanism as a legal procedure in local urban planning documents which 
allows to ensure a high level of protection for the environment in order to reinforce 
the sustainable development by integrate environmental effects in plans and 
programs. 
Keywords : 
Strategic environmental assessment, environmental impacts, presentation 
report, local urban planning documents, urban planning. 

 
De la nécessaire consécration de l’évaluation environnementale 

stratégique des documents locaux d’urbanisme 
Résume :  

Le législateur Algérien a affirmé le principe de l’intégration des préoccupations 
environnementales dans la loi de l’aménagement et d’urbanisme par la consécration 
d’un ensemble de règles protectrices, procédurales et substantielles,  relatives 
essentiellement aux actes individuels et réglementaires d’urbanisme.  

Cependant, le législateur n’a pas adopté le mécanisme de l’évaluation 
environnementale stratégique dans le  processus de l’élaboration des documents 
locaux d’urbanisme, un mécanisme qui pourrait permettre de garantir une grande 
protection de l’environnement lors de la mise en place des plans et programmes afin 
de renforcer les objectifs du développement durable. 
Mots clés : 
Evaluation environnementale stratégique, incidences environnementales, documents 
locaux d’urbanisme, rapport de présentation, planification urbain. 
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 مقدمة 
ة في قانون التعمیـر محلّ نقاش ارات البیئ لم َعُد إدماج الاعت

م علاقة التّ ،)1( ح ط التي وهذا  داخل والتـرا
ما أنّ  ة البیئة،  ات حما ة ومقتض ة العمران ا التنم ارتقاء مسألة البیئة إلى مصاف الحقوق تجمع بین قضا

ارات المتعلّ ، الواجب حمایتها الضرورة في قانون التعمیـرجعل الاعت   .)2(قة بها واردة 

ة في الجـزائـر عـد البیئي في مجال  ،تكشـف المنظُـومة القانـون ة قـوّة لإدماج ال عن وجـود إرادة تشرع
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیـر ومخطط شغل (ائـ التعمیـر المحلیـة ـالتي تتـولىّ وث، ة والتعمیـرـالتهیئ

ة البیئة في هذه الوثائ) الأراضي ارات حما إلاّ ، تجسیـدها في المیدان، لكن رغم تكرس المشرّع الجزائر اعت
م الآأنّه أهمل من جانب  م البیئي الاستـراتیجي الذ ُعنى بتقی ة للخطط خر ضرورة إخضاعها للتقی تأثیـرات البیئ

ة اسات العموم   .والبـرامج والس

م البیئي الاستراتیجي  س من السّهل على المشرّع " عامة فةص"یهتّم التقی ة، غیـر أنّه ل الأطر الإستراتیج
قـه ام بتحـدیـد مجال تطب وم ـفهخاصة في ظل اكتسـاح م، نظـراً لتعـدّد واختلاف المعاییـر المعتمـدة في ذلك ،الق

ط لكل المجـالات، حیث أكّدت لجنة القانون الدولي في هذا المقام ن دائماً تحدید الحالات التي ، التخـط م أنّه لا 
ون هناك دائماً عنصراً من عناصر التّقدیر ـتتطلّب تقییـماً للأث ة، إذ س معاییـر موضوع قاً  ر البیـئي تحدیداً مس

  .)3(الذّاتي

ن تطبی اً؛ ُم غي دائمً  مبدئ ن یلة واسعة من الخُطط والبرامج، و م البیئي الاستراتیجي على تش ا التقی
ة هامة ون لها تأثیرات بیئ أنشطة القطاعات التي ُحتمل أن  الاهتمام 

من بینها أنشطة قطاع التعمیـر الذ ،)4(
رة استهلاك المجال لة ف ه لفترة طو طرت عل ة الخوض ف، )5(س ي دراسة موضوع ضرورة من هنا تأتي أهم

ة م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل   .تكرس التقی

ة على إ م بیئي مُسب" وجه التحدید"نّ ضرورة إخضاع مخططات التعمیر المحل إنّما ترجع إلى  ، لتقی
قة مفادها أنّ  ارن؛ ینبث الأوّل من حق اسات العامة  اعت احة، (هذه الوثائ تعتبر ملجأً للس ة، الس التنم

ن التّ )الخ...الصناعة، الزراعة والس م بیئي الي فإنّ ، و الضرورة تحلیل وتقدیر التأثیرات  ،إخضاعها لتقی عني 

                                                            
1)-FERRAND Jean-Pierre, « Les documents d'urbanisme à l'épreuve de l'évaluation 
environnementale », RFDA 2008, p. 629.   

ة في مخططات التعمیر "بودروه عبد الكرم،  -)2 ارات البیئ ةالاعت حث القانوني، مجلد "المحل ة لل م ، عدد 08، المجلة الأكاد
ة، 02 ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .68. ، ص2013، 

ة لجنة القانون الدولي، المجلد  -)3 قة 02حول   .246. ص SER.A/ 1998/ Add.1 (Part 1)/A/CN.4 ، الجزء الأول، وث
م التأثیر البیئي،  برنامج الأمم -)4 تیب تدرب تقی ا والصناعة والاقتصاد، فرع التجارة والاقتصاد،  المتحدة للبیئة، قسم التكنولوج

  .497. ، ص2002
ة البیئة"بناصر یوسف،  -)5 ة، عدد "رخصة البناء وحما اس ة والس ة والاقتصاد ة الحقوق، 04، المجلة الجزائرة للعلوم القانون ل  ،

  .840. ، ص1993ائر، جامعة الجز 
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مسا ا هذه المخططات  ار الثاني في ارت مُن الاعت ة لمشارع القطاعات المُدمَجة فیها، و ة أقل البیئ حات تراب
م البیئي دقّة أكبر، اتساعاً  م ما ُضفي على التقی مخططات تهیئة الإقل   .)1(مقارنة 

م البیئي الاستراتیجي في التشرع الجزائر  ة التقی اب آل ة ، إنّ غ ینِمّ عن وجود قصور في القواعد الإجرائ
ة البیئة ل عام، وإ المتعلّ  لحما ش ط البیئي  منظومة التخط ن التّساؤُل قة  م ره  ّ "ضافة إلى ما سب ذ إلى أ

عد البیئي لوثائ التعمیر  ز  وتفعیل ال م البیئي الاستراتیجي في تعز ساهم تكرس إجراء التقی ن أن  مد ُم
ة؟   ".المحل

ة المطروحة أعلاه، یجب استعراض مظاهر  ال ة على الإش م البیئي  مبرراتو للإجا تغییب إجراء التقی
ة  ة عند إعداد ومراجعة هذه  )أولاً (الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل ة اعتماد هذا الآل رة حتم ثم طرح ف

اً (الوثائ     ).ثان
  

ة :أولاً  م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل اب التقی المظاهر :  غ
  والمبررات

ة، غیر رّس المشرع الجزائر م ة البیئة في وثائ التعمیر المحل ة لحما ام الموضوع جموعة من الأح
ة م البیئي الاستراتیجي رغم أهمیتها العمل ة التقی ة أهَمل آل ة الإجرائ   .أنّه من النّاح

  

ة -1 م البیئي الاستـراتیجي في وثائ التعمیـر المحل   مظاهر عدم تكرس التقی
م  ةظهر عدم تكرس التقی من خلال عدم امتداد دراسات ، البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل

أصل عام ة  ة البیئة  )2(التأثیر في البیئة إلى الأُطر الإستراتیج إضافة إلى عدم ، )أ(في القانون الجزائر لحما
ام قانون التعمیر المتعلّقة بإجراءات إعداد ومراجعة م البیئي ضمن أح التقی   ).ب(مخططات التعمیر  الأخذ 

  
  
  
  
  
  

                                                            
1 -) Voir, FLAMAND Maxime, L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 
Mémoire Master 2 en droit de l’environnement, Université PARIS-SUD XI, 2005, pp.04-05. 

م البیئي الاستراتیجي ضمن  في -)2 الإطار القانوني المنظم لدراسات التأثیر البیئي للمشارع عض الدول مثل هولندا یندرج التقی
ة، راجع ، ص:  الفرد   .503. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب



אאא RARJ
  

602 
א17، א01-2018 

א،אאאאאא،K598-614. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  عدم امتداد دراسات التأثیـر في البیئة إلى الخطط والبرامج في القانون البیئي الجزائر  -أ
م الأثر البیئي، وقد تبنّ تندرج دراسة التّ  وسیلة ل مرّ ها المشرع الجزائر لأوّ اأثیر في البیئة ضمن نظام تقی ة 

ة للنّ  ة البیئة في أساس حما ة البیئة 03-83القانون رقم هوض  حما وتهدف إلى معرفة وتقدیر ،)1( المتعلّ 
اشرة و اسات الم اشرة للمشارع على التّ /الانع شةأو غیر الم موجب ، )2(وازن البیئي وإطار المع مها  ثم أعُید تنظ

ة المستدامة ة البیئة في إطار التنم م الآثار "تحت عنوان ، )3(قانون حما ةنظام تقی ة لمشارع التنم الذ " البیئ
  .سییر البیئيُعتبر بدوره من أدوات التّ 

ة الخاصة بهما، أنّ  م م التنظ وران أعلاه والمراس ام قانُوني البیئة المذ دراسات  یتّضح من خلال أح
ة تنصبّ التّ  ط الاقتصاد" حصراً "أثیر البیئ ارها أصغر وحدة للتخط اعت ة  دون أن تمتدّ ، )4(على المشارع الفرد

ة، ففي ظلّ المرسوم التنفیذ رقم  اسات العموم الخطط والبرامج والس ة  المتعلّ  78- 90إلى الأُطر الإستراتیج
ة منه أنّهجاء الإقصاء واضحً ،)5(أثیر في البیئةبدراسة التّ  یخضع للإجراء : "ا حیث تمّ النص في المادة الثان

ع الأشغا القبلي التأثیـر جم ر المخططات والبرامج  ،..."ل وأعمال التهیئة والمنشآت الكُبر الخاص  ولم یرِد ذِ
  . الكُبر التي تتضمّن مجموعة من المشارع

ة المستدا ة البیئة في إطار التنم ة لقانون حما النس ثیراً  منه  15حیث نصت المادة ، ةملم یتغیّر الأمر 
اكل والمنشآت " على خضوع ة، واله ع التنم ل الأعمال ابتة، والمصانع والأعمال الفنّ الثّ مشار ، و ة الأخر

رامج البناء والتّ  قة وحسب الحالة إمّا لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر في البیئة "هیئةو   .صفة مس
بوجه إقصاء المخططات  ،أثیـر في البیئةحدید لنطـاق تطبی دراسـة وموجز التّ ظهـر من خلال هذا التّ 

الضر  د ذلك هو عدم إدراج فئة ورة عام و م البیئي، وما یؤّ ة من الخضوع لمبدأ التقی مخططات التعمیر المحل
ات  145-07المرسوم التنفیذ رقم  المخططات ضمن القوائم الملحقة ف المُحدّد لمجال تطبی ومحتو و

                                                            
فر  05مؤرّخ في  03-83قانون رقم  -)1 ة البیئة، ج1983ف حما فر  08، صادر في 06عدد . ر.، یتعلّ    ).مُلغى(، 1983ف
  .نفسه، مرجع 130راجع المادة  -)2
حمای2003یولیو 19مؤرّخ في  10-03قانون رقم  -)3 ، صادر في 43ر عدد .ة، جـة المستدامـة في إطار التنمیـة البیئـ، یتعلّ 

موجب قانون رقم 2003یولیو  20 ها ـ، یتعلّ بتسییر المساحات الخضراء وحمایت2007ما  13مؤرّخ في  06-07، معدّل ومتمّم 
موجب قانون رقم 2007ما  13صادر في  ،31ر عدد .ها، جـوتنمیت فر  17مؤرّخ في  02-11، و المجالات 2011ف ، یتعلّ 

ة المستدامة، ج ة في إطار التنم فر  28، صادر في 13ر عدد .المحم   .2011ف
ة ومشروعات ال -)4 ة والفندق اح ة للمشارع الس ات دراسة الجدو الاقتصاد ر ومؤسسة ، داBOT ـافي مصطفى یوسف، تقن

اعة والنشر والتوزع، سورا،    .31. ، ص2009رسلان للط
 07، صادر في 10ر عدد .، ج1990فبرایر  27ر في البیئة، مؤرّخ في ـیتعلّ بدراسة التّأثی 78-90مرسوم تنفیذ رقم  -)5

  ).مُلغى(، 1990مارس 
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ات التي تخضع لهذه الدراسات، رغم المتعلّقة بتحدید نوع المشـارع وال )1(رأثیـالمصادقة على دراسة وموجز التّ  عمل
ل مخطط أنّ  ه في ش ام  ل المد ُعتبر المستو الأمثل للأخذ بتأثیـرات  أو النّشا المُزمع الق عمل طو

ار عین الاعت   . )2(المشارع 
  

ة -ب م البیئي الاستراتیجي في وثائ التعمیر المحل   إغفال قانون التعمیـر لإجراء التقی
إلى مجموعة من ، إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضيیخضع مسار 
ة موجب قانون التعمیر الإجراءات المُشتر ة الخاصة بإعداد هذه )3(التي تمّ تحدیدها  م م التنظ والمراس

ادرة بإعداد مخطط التعمیر المُ ام الجهات المُختصّة  ق ه المخططات، حیث تبدأُ هذه الإجراءات  ، مروراً بتوج
م آرائها الاستشارة، ثم فتح  ة للمساهمة بتقد ات المعن زة للدولة والجمع الدعوة للهیئات والمصالح غیر الممر
ة أمام المواطنین عن طر إجراء تحقی عمومي بوضع سجل للاستقصاء تحت تصرفهم، لتُخت م تاب المشار

قة التعمیـر على الج عرض وث   .)4(هات المُختصة للمصادقة علیهاسلسلة الإجراءات 

                                                            
مخطط تهیئة المدینة الجدی -)1 ظهر في تقتجدر الإشارة إلى وجود استثناء یتعلّ  م الأثر البیئي الذ  رر ـدة الذ یخضع لتقی

المخطط، وقد تضمّ  ات ـ، ُح145- 07 الأول من المرسوم التنفیذ رقم ـن المُلحـالعرض الخاص  ف دّد مجال تطبی ومحتو و
، 2007ما  22، صادر في 34ر عدد .، ج2007ما  19ر على البیئة، مؤرّخ في ـالمصادقة على دراسة وموجز التأثی
انها ـالمشارع التي تخضع لدراسة التأثی فوق عدد س   . نسمة 100.000ر منها بناء مدن جدیدة التي 

ضاً  - ات وضع مخطط تهیئة المدینة الجدیدة وإعداده 76 -11من المرسوم التنفیذ رقم  05المادة : راجع أ ف ، ُحدّد شرو و
  .2016فبرایر  20، صادر في 11عدد ر .، ج2011فبرایر  16واعتماده، مؤرّخ في 

ار طه،  -)2 ة، عدد "نظرة في القانون الجزائر : ر في البیئةـدراسة التّأثی"ط ة لقانون واقتصاد التنم ة العلوم 26، المجلة المغر ل  ،
ضاء،  ة، الدار الب ة والاجتماع ة والاقتصاد   .100. ، ص1991القانون

سمبر  01مؤرّخ في  29-90قانون رقم  -)3 التهیئة والتعمیر، ج1990د سمبر  02، صادر في 52ر عدد .، یتعل  ، 1990د
مُوجب قانون رقم  ر .مُستدرك، ج(، 2004أوت  15، صادر في 51ر عدد .، ج2004أوت  14، مؤرّخ في 05-04معدّل ومتمّم 

  ).2004نوفمبر  10، صادر في 71عدد 
ة والمواد من راجع الماد -)4 راءات ـ، ُحدّد إج1991ما  28مؤرّخ في  177-91من المرسوم التنفیذ رقم  16، إلى 07ة الثان

ه ومحتو الوثائـهي للتهیئة والتعمیـإعداد المخطط التوجی ه، جـ المتعلّقـر والمصادقة عل جوان  01ادر في ـ، ص26ر عدد .ة 
مـ، مع1991  11، صادر في 62ر عدد .، ج2005سبتمبر  10مؤرّخ في  317-05نفیذ رقم وم التّ ـوجب المرسـدّل ومتّمم 

موجب المرسوم التّنفیذ رقم 2005سبتمبر   01صادر في  19ر عدد .، ج2012مارس  28مؤرّخ في  148-12، معدّل ومتمّم 
  .2012أفرل 

ام المرسوم التنفیذ رقم  - ذلك أح دّد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي ، ُح1991ما  28مؤرّخ في   178-91انظر 
موجب مرسوم تنفیذ 1991جوان  01، صادر في 26ر عدد .والمصادقة علیها ومحتو الوثائ المتعلقة بها، ج ، معدّل ومتمّم 

  .2005سبتمبر  11، صادر في 62ر عدد .، ج2005سبتمبر  10مؤرّخ في  318-05رقم 
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ر بإجـراء التقییـم البیئـي الاستراتیـجي عند إعداد ـشف هذا المسار بوضـوح عـن عـدم أخذ قانون التعمی
ة، قـانون التعمیـر الفرنسـي حیث ـعلى خـلاف التش وثائ التعمیـر المحل رّست هـذا الإجـراء  رعات المقـارنـة التي 

ة لوثیـقـة التعمـیـر عنـد وضـع  یتـمّ  م الآثـار البیئ ر العـرض"إعـداد دراسة لتقیـ المُوازاة مع إعداد برنامج ، "تقـر و
ة، وقد تمتدّ الاستشارات إلى الدول التي  ة المُقترح، لیَتِمَّ َعدها اللُّجوء إلى استشارة الهیئات المعن التهیئة والتنم

م ر بیئتها من ُحتمل أن تتضرّ  عرض نتائج التقی ما یتمّ فتح تحقی عمومي  قة التعمیـر،  جرّاء تطبی وث
ة المُحتملة ةً  ،والتدابیر المقترحة لمواجهة التأثیـرات البیئ الآراء الاستشارة على الجمهور بهدف إبداء  مصحو

  .)1(هائيأرائهم حول مشروع المخطط قبل اتّخاذ القرار النّ 

ان عدم إخضاع و  م البیئي في القانون الجزائر لا یُثیر الكثیر من ولئِـن  ة للتقی ثائ التعمیر المحل
ات الهدم والتجزئة وأعمال البناء الخاضعة لرخصة البناء  ع عمل اللّغط، إلاّ أنّ ما یدعُو للاستغراب هو إعفاء جم

ة" ة استثناء تلك المُقرّرة إجراؤُها على مقرُ خ اني التّار أثیـر في البیئة من إجراء دراسة التّ  "من الأماكن والم
ص بها قا للمرسوم التنفیذ رقم ، )2(قبل الترخ ة  78-90وذلك ط قي سار المفعول إلى غا ر الذ  السّالف الذّ

ات المتعلّ  دخول المرسوم التنفیذ " مبدأ عام" بدراسة وموجز التأثیر حیّز النّفاذ، حیث تخضع هذه العمل
ة خاصة بهاحسب المادة  م ة وتنظ ام تشرع   .الثالثة من ذات المرسوم إلى أح

قانون التعمیر ة الخاصة  م م التنظ ام المراس استقراء أح ة إرفاق ملف طلب رخصة  ،و یتضّح عدم إلزام
انت البناءات أو ،)3(أثیـر في البیئة إلاّ إذا اقتضى الأمر ذلكالبناء بدراسة مد التّ و التجزئة  التهیئات خاصة إذا 

البیئة عتها أن تكون لها عواقب ضارة    .)4(فعل موضعها أو مآلها أو حجمها من طب

شة، فقد تمّ إدراج مجموعة  البیئة وإطار المع ات البناء قد تنطو على مخاطر تُلحِ ضرراً  ما أنّ عمل و
المرسوم التنفیذ رقم  م لدراسة وموجز التأثیـر على المُ  145-07من مشارع البناء ضِمن القوائم المُلحقة  نظِّ

                                                            
1 - ) Voir, SOLER-COUTEAUX Pierre, « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme    à 
l’heure de l’évaluation environnementale », Revue Construction-Urbanisme, n°4, Avril 2006, pp.  
05 - 06. 

قائمة الأشغال وأعمال التهیئة والمنشآت المعفاة من إجراء دراسة ان -)2 ر في البیئة، مرسوم تنفیذ رقم ـالتّأثیظر المُلح المتعلّ 
  .، مرجع ساب90-78

ات تحضیـ، یتضمّن تحدی1991ما  28مؤرّخ في  176- 91من المرسوم التنفیذ رقم  35و 09انظر المادة  -)3 ف ر شهادة ـد 
قـادة المطـاء وشهـم ورخصة البنـر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیـالتعمی ، صادر في 26ر عدد .م ذلك، جـیدم وتسلـة الهـة ورخصـا

مـ، مُلغ1991جوان  01 فیـ، ُح2015جانفي  25ؤرّخ في ـم 19-15م ـذ رقـوم التنفیـرسـوجب المـى  ود ـر عقـات تحضیـدّد 
مهـالتعمی فر  22، صادر في 07ر عدد .ا، جـر  وتسل   .2015ف

ر والبناء، ـ، ُحدّد القواعد العامة للتهیئة والتعمی1991ما  28مؤرّخ في  175-91من المرسوم التنفیذ رقم  05انظر المادة  -)4
  .1991جوان  01، صادر في 26ر عدد .ج
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ص بها ة ، البیئة، والتي تقتضي قبل الترخ ِبَر حجمها أو أهم إنجاز دراسة تأثیـر أو موجز تأثیـر حسب 
  ).1خُطورتها على البیئة

ة للتهیئة والتعمیـر لدراسات التّ  اق تجدُر الإشارة إلى أنّ إخضاع المشارع الفرد أثیـر لا یجب في هذا السّ
ة أن م آثارها البیئ ة التي تُغطي هذه المشارع لتقی ُغني من ضرورة إخضاع وثائ التعمیـر المحل

)2(.  
   

م البیئي -2 ة من الخضوع للتقی اب مبـررات واضحة لإقصاء وثائ التعمیـر المحل   غ
التـالي  عاد الخُطط والبـرامج  اب است وثائ التعمیـر "یدفع موقف المشرع الجزائر إلى التساؤُل عن أس

ة اشرة ومن مجال تطبیـ دراسة التّ " المحل ة م أو /ـأثیـر في البیئة، رغم أنّ هذه الأخیـرة قد تكون لها آثار سلب
شة المُواطن ة وإطار مع ع البیئة الطب اشرة تُلح الضرر    .غیر م

قى أقرب تفسیـر لذلك هو تأثّ  اب هذا الإقصاء غیـر واضحة، و القانون الواقع أنّ أس ر المشرع الجزائر 
عة الصادر في الفرنسي المتعلّ  ة الطب حما ة  10  ل ة وثائ التعمیـر من 1976جو عد منذ البدا ، الذ است

مراعاة  أثیـر في البیئة، على أساس أنّ الخضوع لدراسة التّ  هذه الوثائ تخضع لنظام قانونـي خاص بها یُلزِمها 
ة" ارات البیئ   .)3(إعدادها عند" الاعت

التي أحالت مسألة  1983من قانون البیئة لسنة  131المادة  أنّ " أحمد رداف"في هذا المَقام، یر الأستاذ 
م دراسة التّ  رة تنظ ف أنّ المشرع الجزائر قد أخذ  م، قد تحمِل في مضمونها إشارة تفید  أثیـر في البیئة على التنظ

ة" ارات البیئ ة الخاصة بتلك المشارع المعفاة من دراسة التّ في " إدماج الاعت أثیـر ضمن الإجراءات القانون
: وُحدد هذا المرسوم على وجه الخصوص" :ىراتِها علقحیث نصت هذه المادة في إحد ف ،)4(المشارع

ة الموجودةالشروط التي یتحسّب وفقها للانشغالات المتعّ  م البیئة ضمن الإجراءات التنظ ا یتّضح م ،..."لقة 
ة من قانون البیئة لسنة  نّ أ ،(1)2003من قانون البیئة لسنة  المادة الثالثةو  ،(5)1983من خلال المادة الثان

ة الوسط البیئي حما حد أدنـى من الالتزام  ط  ارات البیئة في مجال التخط   .المشرع قد تبنّى مبدأ إدماج الاعت

                                                            
ام  -)1 ، المتعلّقة بتحضیر19-15م ـذ رقـوم التنفیـرسـالمفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنّ أح م رخصة  ، مرجع ساب وتسل

مها عند الاقتضاء   .البناء لم تنص على ضرورة إرفاق ملف طلب رخصة البناء بدراسة التأثیر في البیئة أو تقد
2 -)  PRIEUR Michel, Evaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural 
durable : étude juridique, FAO, 1994, p. 09. 
3 -)  L’article 02 de la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose que :       
« Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui 
nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que  les documents d’urbanisme 
doivent respecter les préoccupations  d’environnement ». 
4 -)  Voir, REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse pour le doctorat 
en droit, Université du Maine, 1991, p.116.   

، على ما یلي03-83ة من قانون رقم تنص المادة الثان -)5 ة البیئة التي تعدّ ": ، مرجع ساب ط الوطني لعامل حما یتحسّب التخط
ة ة والاجتماع ة الاقتصاد ة للتنم اسة الوطن   ".مطلًا أساسًا لس
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ط العمراني ة ضِمن أهداف وثائ  ،وفي مجال التخط ات البیئ قام المشرع الجزائر بإدماج المُقتض
ة المُنظّمة لها ة في النصوص القانون ره، حیث أكّدت ، التعمیـر المحل ما سب ذ دون إخضاعها لتقییـم بیئي 

الأهـداف 11المادة  البیئیـة المتمثلـة في  من قانون التهـیئـة والتعمیـر دور مخططـات التعمیـر المحلیـة في التّكفّـل 
ة من الأخطار  ة المساحات الحسّاسة والمواقع والمناظر والوقا ة، حما ة النّشاطات الفلاح ترشید المساحات، وقا
ة  ة، على أن یخضع إعداد ومراجعة هذه المخططات إلى مجموعة من الإجراءات القانون ة والتكنولوج ع الطب

استشارة المصالح المتعلقة أساسً  زة للدولة ا  البیئة"غیر ممر ة  ة التي أبدَت رَغبتها في " المعن ات البیئ والجمع
ة وإجراء تحقی عمومي قصد السماح للمواطنین من إبداء ملاحظاتهم   .المشار

ة في مخططات مع ذلك فإنّ السؤال َظلُّ مطروحً  ارات البیئ التزام مراعاة الاعت ان الاكتفاء  ا حول ما إذا 
ةالتعمیـر  م البیئي؟ ،المحل ة التقی   .ینطو على نفس الضمانات التي تتمتّع بها آل
م البیئي في مجال ، تجدُر الإشارة  أنّه رغم التطوّر الذ عرفه موقف الكثیر من الدول في تكرس التقی

ة اسات العموم نـ، إعداد الخطط والبرامج والس ة  ات المتحدة الأمر دا والعدیـد من وحتّى القوانین مثل الولا
ی   .إلاّ أنّ المشرع الجزائر لم یُواكب التطور الحاصل في هذا المجال، )2ةـالدول الأورو

م البیئي الاستراتیجي في القانون الدّ  یتطلّب توفّر مجموعة من المقوّمات ، اخليالواقع أنّ تكرس التقی
ة  ة وتوفیـر التكنولوج ة البیئة، فضلاً عن توفر الموارد قدرة الدولة على سنّ القواعد المُناس الضرورة لحما

ة هذه الأخیرة تُعدّ سبً  شرة اللاّزمة، ولعلّ محدود ة وال ة، الماد موقفه آا المال خر في تمسّك المشرع الجزائر 
م البیئي الاسترات م البیئي، فعلى سبیل المثال قد یتطلّب إجراء التقی یجي في عدم إخضاع الخطط والبرامج للتقی

م تتضمّن مشارع ضخمة  ،إنجاز عدّة دراسات وتقارر انت مشارع المخططات والبرامج محل التقی خاصةً إذا 
ة مُعتبـرة تتحمّلها السلطات المختصة بإعداد تلك ، )3(تنطو على أثر بیئي هام عني ضرورة رصد تكالیف مال ما 

م ا ار التقی اره المخططات، الأمر الذ قد یُؤدّ إلى اعت لبیئي الاستراتیجي مجرد عبء إضافي بدلاً من اعت
  .الاً ا فعّ ً حمائ اأسلوً 

م البیئي الاستراتیجي قبولاً وسعً  ،اعمومً  قى لم یَل التقی ة، والتي ت ة الدول خاصة النام ا لد غالب
ل أساسي على تحقی الرّخاء الاقتصاد أكثر  ش ة اهتماماتها عند اتّخاذ القرارات مُنصّة  من انشغالها بنوع

شة المواطن   .)4(إطار مع
  

                                                             
ل صرح في نص المادة الثالثة من قانون رقم  -)1 ش ، والذ یجب ، مرجع 10-03تبنّى المشرع الجزائر مبدأ الإدماج  ساب

قها ة وتطب ة المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاع ة البیئة والتنم حما ات المتعلقة    .مقتضاه دمج الترتی
، ص -)2   .497 .برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
، ص: راجع -)3   .118. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
توراه في  -)4 ام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة الد ة المستدامة على ضوء أح ة البیئة في إطار التنم ة، حما زد المال صاف

، تیز وزو،   ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .401. ، ص2013العلوم، تخصص القانون الدولي، 
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اً  ة/ ثان م البیئي الاستـراتیجي في وثائ التعمیـر المحل ة التقی ة اعتماد آل   حتم
م البیئي الاستـراتیجي ضِمن منظُومة  ة لقانون التعمیـر ضرورة إدخال التقی قتضي تفعیل الأهداف البیئ

ةوثائ  )1(إجراءات إعداد ومراجعة ارها أدوات أساس اعت ة  ة التعمیـر المحل م النشا العمراني ومرجع   .لتنظ
  

م البیئي الاستـراتیجي  - 1 ة لإجراء التقی  دواعي إخضاع وثائ التعمیـر المحل
عتبرة البیئةـجي في حمایـم البیئي الاستراتیـیـم التقیـُساه ة لتطبی ، حیث  ة ـ المبـضمانة أساس ادئ البیئ

ط  ة التخط ة في قدرته على تدارك الثّغرات التي  ،)أ(في عمل وتظهر أهمیته في مجال وثائ التعمیر المحل
  ).ب(ذه الوثائ ـور الحمائي لهدّ ـر الـتعت

  
ة -أ ة البیئة في وثائ التعمیر المحل ادئ حما م البیئي الاستراتیجي لإنفاذ م   ملائمة التقی

م  ة البیئة عنـا في مجال إنفهامً  البیئي الاستراتیجي دوراً یلعب التقی ادئ حما داد الخُطط والبرامج ـد إعـاذ م
ة من النّ  ة عمل ه أهم ة، وهذا ما ُضفي عل اسات العموم ةوالس ة القانون   .اح
ط البیئي في حدّ ذاتِه ُعتبر عملاً وقائً  ان التخط م البیئي الاستراتیولئِـن  ة ا، فإن التقی ق جي ُمثِّل أداةً حق

طة، إضافة إلى دوره في ترشید القرار البیئي من خلال تطبی  ة والح تَكفُل تطبی مبدأ الإدماج ومبدأ الوقا
ة البیئة ط لحما ة التخط عمل ام  ة عند الق   .مبدأ المشار

ط  ه والاستعداد له" بوجه عام"یتعل التخط ة ،)2(مُواجهة المستقبل عن طر التنبّؤ  ن لهذه العمل ولا ُم
ط البیئي  لات على نحو أفضل أن تُحَقِّ أهدافها في مجال التخط إلاّ إذا تمّ رصد أدوات فعّالة لاستشراف المش

م البی ة، وقد ُعتبـر التقی ُ عنصـر التنبّـؤ وفقً ـئي الاستـراتیـجي إحـالبیئ م د هـذه الأدوات، حیث یَتَحَقَّ ا لمنهج التقی
ص الوضع البیئي القائم، وتحلیل مُختلف التّ  ة من خلال تشخ ة المُحتملة البیئي في الخُطط البیئ أثیـرات البیئ

ة التي تهدف  نة واقتراح تدابیـر الوقا م البدائل المُم ُ عنصر الاستعداد في تقد للخُطط والبرامج، في حین یَتَحَقَّ
  . تّأثیـراتإمّا لتجنّب أو تفاد أو التعوض عن تلك ال

ة البیئة في مجال إعداد مخططات  ادئ حما م البیئي الاستراتیجي في تطبی م ظهر دور التقی من هنا 
ة، حیث تقوم هذه الأداة بإنفاذ مبدأ النشا الوقائي ة المُتوقّعة من خلال تحدید التّ ، التعمیر المحل أثیـرات البیئ

فسح المجال لتفادیها أو التقلیل منها، ولا نتیجة لتطبی وثائ التعمیـر التي تضع توجیه ات لشغل الأراضي، مِمَّا 
ة حدوث مخاطر  ان متدّ دورها إلى الكشف عن مد إم یتوقّف الأمر عند استشراف التأثیرات المُتوقعة فقط بل 

                                                            
ة مُراجعة وثا -)1 لًا عمل لات جوهرة وتتطلّب ذلك أنظرـئ التعمیقد تُعفى  انت التّعد م بیئي جدید إلاّ إذا    :ر من إجراء تقی

 SOLER-COUTEAUX Pierre, op.cit, p. 03.  
ط العمراني في التشرع الجزائر "مجاجي منصور،  -)2 وسیلة للتخط ة، "أدوات التهیئة والتعمیر  حوث والدراسات العلم ، مجلة ال

ة، نوفمبر 01عدد  حیى فارس، المد ز الجامعي    .11-10. ص.، ص2007، المر
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دة  اب دلیل علمي یُثبت حدوثها(غیـر مؤّ ستحیل إصلاحه) معنى غ مة  ة جس ح تُؤدّ إلى أضرار بیئ ا ما یُت
طة ة من المخاطر ،)1(للإدارة فرصة اتّخاذ تدابیـر الح انته خاصة في مجال الوقا وهذا النّوع من المخاطر یجد م

ة ة التي تعتبـر من أهداف وثائ التعمیـر المحل ة والتكنولوج ع   .الطب
ة بوصف ضاً إلى ترشید القرارات البیئ م البیئي الاستراتیجي أ ة المعلومات متدّ دور التقی ه أداة لتحسین نوع

التّ ـالمُقدّمة لصنّاع الق اً ـم إلى اتّخاذ قـالي توجیههرار و مة بیئ ة الجماهی، )2(رارات سل دأ ـرة مبـما تُعتبر المشار
المشارع " على الأقل"ئي، بإعطاء الفرصة ـم البیـة التقییـأساسي في عملی اشر  ل م ش للأشخاص المُتأثرن 

التالي المُساهمة في اتّخاذ القرارمحل التخ ط لإبداء أرائهم بخصوص تأثیـراتها و   .)3(ط
ةـم البیئي لوثائـالة في إطار التقیـة الفعّ ـدر الإشارة إلى أنّ المشارـتج ُ إلاّ إذا ـقّـحتلا ت،  التعمیـر المحل
ة،ـ المواطن في الإعلام والحصول على المعلـة حـیـرقـتمّت ت ة على ـاء نـمَّ إضفـحتّى یَتِ  ومة البیئ وع من الشفاف

  .واطن في الإدارةـة المُ ـزز ثقـذة وتعـرارات المُتّخـالق
  
ة  -ب ة في حما ة وثائ التعمیر المحل م البیئي الاستراتیجي على تدارك محدود قدرة التقی

  البیئة
ة ة في وثائ التعمیر المحل ارات البیئ ة إلاّ أنّ ، رغم إدماج الاعت رّسة لتحقی مَقصد حما الضمانات المُ
ظهر ذلك من خلال قُصُور  ر التوجیهي"البیئة لا تخلُو من الضّعف، و لمخطط التهیئة والتعمیر، الذ " التقر
ة سة للتنم موغرافي  ،ُعنى بتحلیل الوضع القائم والاحتمالات الرئ النّظر إلى التطور الاقتصاد والد

دون أن یتضمن تحلیل للوضع البیئي القائم والتأثیـرات المحتملة للمخطط ، )4(لتـراب المعنيوالاجتماعي والثقافي ل
انة التي تتبوأها هذه ا واضحً ً یعلى البیئة، وهذا ما ُعتبـر تغی ص البیئي في هذا المخطط رغم الم ا للتشخ

  .الأخیـرة في قانون التعمیـر
م البیئي الاستراتیجي أن ُعزّز  ن للتقی من خلال تضمین التقرر ، دور المخطط التوجیهي للتعمیـرم

م"التوجیهي  ان التقی قوم على ضرورة إنجاز  "البیئي بب ة"الذ  تتولى تحلیل الوضع البیئي القائم  ،"دراسة بیئ
نة اغة البدائل المُم ة المحتملة للمخطط وص ارات المُعتمدة في  ، وتحدید التأثیـرات البیئ مع ضرورة تبـرر الخ

ة المقترح   .   قسم التهیئة والتنم

                                                            
طة راجع -)1 ة والح مبدأ الوقا م البیئي    : تفاصیل أكثر حول علاقة التقی

FONBAUSTIER Laurent, « Etudes d’impact écologique- introduction générale », Jurisclasseur 
Environnement et Développement durable, 24 Juin 2006, p.14. 
2  -) PATRICK Michel, L’étude d’impact sur l’environnement, Ministère de l’aménagement de 
territoire et de l’environnement, France, 2001, p.11. 

، ص -)3  .161. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
  .، مرجع ساب177-91من المرسوم التنفیذ رقم ) أ(فقرة  17/1المادة  -) 4
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ة، فقد اعتمد المشرع الجزائر أمّ  ة الإجرائ ره"ا من النّاح على أسلوب الاستشارة والتحقی " ما سب ذ
ة  ین المواطنین ومؤسّسات المجتمع المدني الفاعِلة في المجال البیئي من المشار في إعداد وثائ العمومي لتم

ة والتّخلي عن  ة البیئ ة المُشار مقراط ات تكمُن في تجسید د ة الكُبـر لهذه الآل ة، غیـر أنّ الأهم التعمیـر المحل
ة في التسییر البیئي لطو حیث یتمّ في مرحلة ،)1(الأسلوب الأُحاد التقلید لاتّخاذ القرارات القائم على العلاقة السُّ

عض البیئة وجوً  أُولى استشارة  ة  ة المعن ات البیئفي حین توجّ ، )2(االمصالح العموم ة ه الدّعوة إلى الجمع
ة من عدمها، وُ  م أرائِها التي بلّ لإبداء رغبتها في المشار الاستشارة لتقد ة  غ مشروع المخطط للجهات المعن

  .)3(تعتبـر غیـر ملزمة للإدارة
م البیئي في وثائ  اب التقی ة إنّ غ النس ة قد یُؤثّر على جودة الآراء الاستشارة، خاصةً  التعمیر المحل

ة  اسات السلب ة والانع ن أن تلعب دور لجان الخبرة أو الخبرة المضادة لدراسة التأثیـرات البیئ ات التي ُم للجمع
ات النّهوض بدورها في هذا المجال إلاّ ،)4(خططمالمُحتملة لل ن للجمع م إذا توفّرت فیها مقوّمات غیر أنّه لا 

  .النّجاح
س أو  مُوجب قرار رئ ة للتّحقی العمومي  قة التعمیر المحل وفي مرحلة لاحقة، یَتِمُّ عرض مشروع وث
ة  ، تارخ بدا ة المختصة، یتضمن تحدید أماكن الاستشارة، تعیین المفوّض المُحق ة البلد رؤساء المجالس الشعب

ات إجر  ف ة التحقی و ، ثمّ ونها ة طوال مدة التحقی ة المعن مقر المجلس أو المجالس البلد ائه، وُنشر القرار 
ن ملاحظات الجمهور المُشارك   .)5(یُوضع سجل للاستقصاء لتدو

قة  ، لا یتضمّن قرار فتح التحقی العمومي ة لمشروع وث ان ة والب ة وضع الوثائ الكتاب فید إلزام ما 
ات الإطّلاع علیها، الأمر الذ قد یدفع المواطن إلى الامتناع عن التعمیـر تحت تصرف الجمه ف ور ولا 

ة ة حول طرقة عمل الإدارة، وعدم وضوح معالم مُمارسة ح  ، المشار اف نظرا لعدم توفّره على معلومات 
                                                            

ة البیئة، -) 1   .32. ،  ص2003وهران،  ، دار الغرب للنشر حیى وناس، دلیل المنتخب المحلي لحما
عـیتعلّ  -) 2 المصالح التّا ة، البیئة، التهیئة ـو الولایـة للدولة على مستـ الأمر  ع اني والمواقع الأثرة والطب الفلاحة، الم ة  ة المعن

ة، راجع المادة  ، 178-91من المرسوم التنفیذ رقم  08، والمادة ـ، مرجع ساب177- 91من المرسوم التنفیذ رقم  08العمران
  .مرجع ساب

ة حسب المادة  60تمنح الجهات المستشارة مهلة  -) 3 وتها خلال هذه المدة موافقة ضمن عدّ س ، من 09/02یوم لإبداء أرائها و
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، المرجع نفسه، والمادة  مخطط المرسوم  من 09/02المرسوم التنفیذ المتعل  التنفیذ المتعلّ 

  .شغل الأراضي، المرجع نفسه
ة في المجال البیئي راجع - ة الضّمن ة الآراء الایجاب ة : حول عیوب تقن ة التوفی بین التنم ال السملالي عبد المجید، إش

 ، اعة والنشر والتوزع، الرا   .58 – 57.ص.، ص2002والمحافظة على البیئة، دار القلم للط
ات، دار الغرب للنشرـات والمنظمـة دور الجمعیـة البیئـدني وحمایـحیى وناس، المجتمع الم -)4 ة والنقا وم والتوزع،  ات غیر الح

  .100. ، ص2004وهران، 
، والمواد 178-91من المرسوم التنفیذ رقم  13إلى  10راجع المواد  -)5 من المرسوم التنفیذ رقم    13إلى  10، مرجع ساب

  .، مرجع ساب177 -91



אאא RARJ
  

610 
א17، א01-2018 

א،אאאאאא،K598-614. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

آراء المواطنین المتحصّل علیها عدم اكتراث الإدارة  اب ، )1(الإعلام، إضافة إلى اعتقاده الرّاسخ  وفي ظلّ غ
س المعلومات الهامّ  ة في هذا المجال؛ فقد تُقدم الإدارة من جهتها على ح اف التحجّج  أو           ةضمانات 

  .)2(السّر الإدار 
ان أو  اب ب ام الإدارة بوضع الوثائ اللاّزمة تحت تصرف الجمهور؛ فإنّ غ وحتـّى لو افتـرض أحدهم ق

م البیئي الذ ة المُحتملة لهذه المخططات، ونوع  تقرر التقی التأثیـرات البیئ من شأنه تعرف هذا الجمهور 
ة والتهیئة ارات التنم م مبـررات حول خ الخ، قد یُؤدّ إلى الحدّ من قُدرة ...التدابیـر المقترحة لمُواجهتها، وتقد

ن نظرة شاملة حول مد تأثیـر وث ین في تكو یئتهمقة التعمیـر على مُحالمُشار ومنه بلورة أرائهم ، طهم و
ل  عمل على إشراك المُواطن في  م البیئي الاستراتیجي الذ  ة التقی وملاحظاتهم المُختلفة، وهنا تكمن أهم

ة م منذُ البدا انشغالات الجمهور المعني  ، مراحل التقی قي الإدارة على إطّلاع دائم    .)3(ما یُ
ن القو ا ممّ انطلاقً  م صفة  ل أنّ ا سب عرضه،  ط  م البیئي الاستراتیجي في مجال التخط تكرس التقی

صفة خاصة ة  ا على المشرع الجزائر نظراً للممیـزات التي ینطو ات أمراً حتمً  ، عامة ووثائ التعمیـر المحل
ة البیئة   .علیها في مجال حما

  
عد  -2 م البیئي الاستراتیجي في تجسید ال ة مساهمة التقی ةف   البیئي لوثائ التعمیـر المحل

ة البیئة في إطار قانون التعمیـر ات حما تعزز إجراءات إعداد وثائ  ، قتضي السّعي نحو تحقی مقتض
م البیئي الاستـراتیجي، لِمَا لها من دور في تحدید تأثیـرات أنشطة التعمیـر على الوسط  ة التقی آل ة  التعمیـر المحل

ة واقتـرا )أ(البیئي  عة نتائج تطبی وثائ التعمیـر  )ب(ح التدابیـر اللاّزمة للوقا ذا مُتا لبلوغ أهداف  )ج(و
ط العمراني المُستدام   . التخط

 
ة -أ ة لوثائ التعمیر المحل م البیئي الاستراتیجي في تحدید التأثیرات البیئ   دور التقی

ة  ة الأوسا البیئ حما ة  اسات أنشطة التعمیـرتضطلِع وثائ التعمیر المحل التي من  ،المختلفة من انع
م ذات  ، شأنها إلحاق الضرر بها ة الأقال حما  ، ثها أو استنزاف مواردها وتقوض تنوّعها الحیو عن طر تلو

ة التي تُعن ة البیئة العمران ارزة من آثار التوسّع العُمراني، إضافة إلى حما ة الحسّاسة أو ال ع ى المُمیّزات الطب
                                                            

، صـات والمنظمـة دور الجمعیـة البیئـایـدني وحمـى وناس، المجتمع المـحی -)1 ات، مرجع ساب ة والنقا وم . ص.ات غیر الح
92-93.  

ضمـر حول التـلتفاصیل أكث -)2 حیـائ راجـلاع على الوثـان ح الفرد في الاطّ ـزام الإدارة  . ص.اس، المرجع نفسه، صـى ونـع، 
81  -82.  

م البیئي الاستراتیجيـمُن اله -)3 التأثی ، دف الأساسي لإشراك الجمهور في مجال التقی رات المُحتملة للمشارع ـفي إعلامهم 
ام بها على بیئتهم خفّض  ، غرض طرح انشغالاتهم ومخاوفهم حتى یتم التوصّل إلى اتّخاذ قرار ، المزمع الق یراعي انشغالاتهم و

، ص: المصالح المختلفة، انظر التضارب بین   .162-161. ص.برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
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ة من المضار الوقا شة المُواطن  ة وال)1(بإطار مع اتمثل الضوضاء والأخطار التكنولوج فا الحضرة والمساس  نِّ
  .الخ...بجمال الرّون والرّواء
م بیئي  ،من هذا المُنطل ة في القانون الجزائر لتقی ة الحاجة إلى إخضاع وثائ التعمیر المحل تبرز أهم

ه تحد موج ، یتمّ  غرض اتّخاذ التّدابیر اللاّزمة  ، ید وتحلیل تأثیرات النشا العمراني على البیئة المُستقبلةمُسب
  .لمُواجهتها في المستقبل
أثیـر جوهر التقییـم البیئي وأُولى خطواته، حیث ُعنى بتحدید آثار نشا معین على بیئته، ُعتبـر تحلیل التّ 

ل "التأثیـر"وقد یتّخـذ مفـهوم  عة  أوصاف من  اشر و(نـوع، تختلف حسب الطب اشر/م  والمقدار) أو غیر م
، منقط قرب،( ، والمُدة)معتدل/منخفض/حاد( عید المد ة حدوثه  ،)أو مستمر عمتوسط أو  ان د، غیر ( وإم مؤّ

د، مُحتمل عة موضوعه ) مؤّ وهذا النّوع الأخیـر  ،)2()الخ...بیئي، صحي، اجتماعي، اقتصاد أثر( أو طب
م تلك الآثار  م بیئي واحد إذا تمّ تَبّنِي تعرف واسع للبیئة، أو تقی یتطلّب تحلیل مُتكَامل في إطار تقی

ة( ة، الصح م الأثر البیئ...) الاجتماع ل مُنفصل أو مُواز لتقی   .)3ش
ة في القایتمّ تحلیل التّ  ،وعلى سبیل المثال ة في إطار وثائ التعمیـر المحل نون الفرنسي عن أثیـرات البیئ

ة دراسة"طر إنجاز  ص  "بیئ قة التعمیـر، تتضمن الدّراسة خاصة تشخ یتم إعدادها في إطار تقرر العرض لوث
اغة البدائل  ة المختلفة للمشارع المدرجة في المخطط، بهدف ص للوضع البیئي القائم وتحلیل التأثیـرات البیئ

ة والحد من التأثیرات المُ  نة للوقا   .) 4(حتملةالمم
ة، ما یُؤدّ إلى  ، ا في القانون الجزائر أمّ  عیداً عن تحلیل أثارها البیئ ة  فیتّم إعداد وثائ التعمیر المحل

ة التأكّد أنّ  ة بإعداد هذه المخططات، خاصة  صعو ة من قِبَل الهیئات المعن طرقة مثال عد البیئي تتمّ مُراعاتِه  ال
ة في ظلّ  ة وثائ التعمیر المحل ة على مشروع  .  انعدام الممارسة في مجال الرقا
  
  
  
  

                                                            
ر المرغوب فیها والتي تنتج عن وجود ـالمضار أنّها الآثار غی COLLI Claude و   BERNARD Yvesعرَّف الأستاذین -) 1

، وعرّفها الأستاذ  البیئة والنّاتج أساسًا عن : "أنّها FOUQUITE Paulنشا صناعي أو عن تجمع حضر الإتلاف المُضر 
ة ات الصِناع فَا التجمعات الكُبر وعن النِّ ش  السملالي عبد المجید، الوجیز في قانون البیئة، دار القلم : ، نقلاً عن"ظُروف الع

 ، اعة والنشر، الرا   .24.، ص2005للط
، ص: انظر -) 2   .266-264 .ص.برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
  .108. المرجع نفسه، ص -) 3
قة  -) 4   :  مقال الأستاذ المعمول بها في قانون التعمیر الفرنسي راجع "دراسة البیئة"تفاصیل أكثر حول وث

JEGOUZO Yves, « L’étude d’environnement de droit commun », écriture de PLU, l’évaluation 
environnementale des plans locaux d’urbanisme, Fiche 1, GRIDAUH, pp. 01-07. 
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ة -ب ة المحتملة لوثائ التعمیر المحل اغة تدابیر لمواجهة التأثیرات البیئ   ص
ة من التّ  اغة تدابیر الوقا م البیئي بوجه عامیندرج موضوع ص ة المُحتملة في مجال التقی  ،أثیرات البیئ

ة  ة المُتوقعة للنشا المُزمع  بوالتي تتعلّ بتجنّ  ،"التأثیـر إدارة"ضمن عمل أو تقلیل أو تعوض التأثیـرات البیئ
ة والمتاحة وطرق تنفیذها حث عن البدائل المناس ه یتمّ ال ه، وف ام  عاً لذلك، ، )1(الق م البیئي وتِ فُل التقی

ة مُواجهة  التأثیـرات المحتملة لأنشطة التهیئة والتعمیـر على البیئة من خلال الاستراتیجي لوثائ التعمیر المحل
ةوضع  التّ    :دابیر التال

ة إدارة التأثیر، هدفها تجنّب وتفاد : تدابیـر منع التأثیـرات المُحتملة - ة في عمل وهي الخُطوة الأكثر فاعِل
تم ذلك عن طر مجموع لّي، و ل  ش ة المُتوقعة  تفاد إنجاز المشروعات : ة من البدائل منهاالتأثیـرات البیئ

ة أو ال اً  فضاءاتفي المجالات المحم ة(الحسّاسة بیئ ة، المناط الرط أو ) الخ...الساحل، المناط الجبل
ة لوقف التأثیـرات عند مصدرها   .)2(بتطبی إجراءات وقائ

یل من حدّة ودرجة ومد ومِقدار ومُدة التأثیـرات تُتخَـذ تدابیـر التخفیف للتقل:  تدابیـر التخفیف من التأثیـرات -
ن إنجازها بنقل موقع المشروع المقتـرح في إطار مخطط التعمیر أو تقلیل حجمه  م ، و ة النّاتجة عن النشا البیئ

م عناصره   .) 3(أو إعادة تصم
ض عن نتائج التأثیر - ن  :تدابیر التعو م ة التي لا  ق قها لمُعالجة التأثیرات المُت وهي الخُطوة التي یَتِمّ تطب

ان ، )4(تفادیها أو التخفیف من حدّتها وتتمّ عن طر التعوض النّقد عن الضرر البیئي أو إعادة الحال إلى ما 
ه عد إتمام ، عل ضة التي تتمّ عن طر  المشروع، أو أو تأهیل الموقع  م بدیل بیئيالمُقا أن یتمّ غرس  ، تقد

ص بإنجاز  إجراء معادل للترخ ة لامتصاص غاز ثاني أكسید الكرون  ل غا مجموعة من الأشجار في ش
عث منها الغازات   .)5(منشأة مصنّفة تن

  

  

  

 

                                                            
، ص -) 1   .305. برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
  .305. المرجع نفسه، ص -) 2
  .308. المرجع نفسه، ص -) 3
ة تنطو على Michel  PRIEUR یر الأستاذ  -) 4 ة أو التقن الطرق المال ة سواء  ة السلب رة التعوض عن التّأثیرات البیئ أنّ ف

شّل نوعاً من المُساومة التي تؤدّ  نوع من الخُطورة رغم أهمیتها، ذلك أنّ عرض التعوض على المتضرر من النشا المقترح 
ة ال ولوج ث أو تدمیر  النّظم الإ   : واقعة في بیئة المشروع، أنظرإلى شراء حقوق التلو

PRIEUR Michel, « Le respect de l’environnement et les études d’impact », RJE, n° 02, 1981, p. 
120. 

، ص -) 5   .313.برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مرجع ساب
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ة  -ج عة تنفیذ وثائ التعمیر المحل م البیئي الاستراتیجي إلى متا   امتداد دور التقی
ضاً  ُعتبـر عد دخولها حیّز  أ م المُستمر للخُطط والبرامج  ة والتقی م البیئي الاستـراتیجي أداة للرقا التقی

، حیث یتمّ  عة التّ  التطبی ه متا أنّها موج م قصد التأكّد  أثیـرات النّاتجة عن تنفیذ المخططات والبرامج محل التقی
ات المُتوقعة وفي الحُدود المسمُوح بها قانو  ح ضِمن المستو ل الصّح الشّ ناً، وأنّ إجراءات التّخفیف تُطبّ 

ة لإدارة التّأثیـرات  عة إلى اتّخاذ الإجراءات المُناس ة المُتا ما تهدف عمل قها،  ة المُتوقّع تحق لضمان المنافع البیئ
  .)1(غیر المُتوقّعة التي تظهر في مرحلة التطبی

ن  عة تنفیذ وثائ التعمیـر ُم عة وفي مجال مُتا ة مُتا ة، حیث تتمّ عمل التجرة الفرنس الاستشهاد 
ل عشرة سنوات التّ  قها  ة لهذه الوثائ بإجراء تحلیل لنتائج تطب لوحات "الاعتماد على ) 10(أثیـرات البیئ

ادة ة  "الق مها إلى عدّة قطاعات بیئ اه، الضّ (التي یتمّ تقس اطن الأالهواء، الم فَاَات، الأرض و رض، جیج، النِّ
ة ة والتكنولوج ع ة) الخ...الأخطار الطب ة الأوسا محلّ المُراق م مُؤشرات تطوّر نوع   .قصد تقی

ل عقد من الزمن لا   م الذ یُجر  هت للمشرع الفرنسي على أساس أن التقی غیر أنّ انتقادات لاذعة وُجِّ
عة، والذ یتمثل في التدخّل الفور ـحقّ  نة ل الهدف المنشود من المُتا أقصى سرعة مم ح القرارات  لّما ، تصح

ستحیل إصلاحها ة قد  ة خاصة في ظل وجود أضرار بیئ س  .)2(ظهرت تأثیرات ع

  

 خاتمة
اهتمام المشرع الجزائر الذ اكتفى  أنّ  ،تبیّن من خلال هذه الدراسة حض  م البیئي الاستراتیجي لم  التقی

ة دون  صفـة جُزئیـة، وذلك بإخضاع المشارع الفرد م البیئي  لدراسات  "الخُطط والبرامج"بتطبـیـ نظام التقی
م ال عاد التقی است س هذا الموقف على مجال التعمیـر وذلك  بیئي من سلسلة إجراءات التأثیـر في البیئة، وقد انع

ة   . إعداد وثائ التعمیـر المحل
ام قانون التّ  ارات البیئّ هیئة والتّ تكشف أح ة في وثائ عمیر عن وجود عدة نقائص في مجال إدماج الاعت

ة، ولعلّ  التعمیـر سبب أنشطة التعمیر في الجزائر خیر دلیل على وُجُود قُصور  المحل الوضع البیئي المتـردّ 
ط العمرانيفي    .نظام التخط

ه، فإنّ  م وعل عدم تمدید نطاق التقی ة تخلّي المشرع الجزائر عن موقفه  ، البیئي إلى الأُطر الإستراتیج
م البیئي الاستراتیجي ُعتبر ضمانة  ة البیئة، حیث أنّ التقی ة لحما اسة الوطن م الس ات أمراً ضروراً لتدع

ة لتفعیل مبدأ الإدماج  ة لتعزز دراسات التّ إجرائ ما أنّه آل ط،  رّس قانوناً في مجال التخط أثیر في البیئة المُ
ة   .للمشروعات الفرد

                                                            
  .405. المرجع نفسه، ص -) 1

2 -)  FLAMAND Maxime, op.cit, p. 31. 
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م البیئي  ة التقی ام بتهیئة الأوضاع الكفیلة بإدخال آل غي على المشرع الجزائر الق وفي سبیل ذلك، ین
لاع والاستفا نـاء ـدة من تجارب الدول الرائـدة في هذا المجالاستراتیجي في القانون الدّاخلي، من خلال الاطِّ ال، و

ة ة المُتخصّصة لإعداد الدراسات التقن شرـة بتأهیـل الإطارات الفنّ إنشاء بنوك : قـدرات  ة  وأُخر مؤسسات
ات  عمل ة  د مختلف الجهات المعن ة، لتزو انات البیئ ات والب ن قاعدة للمعط ة تضطلع بتكو للمعلومات البیئ

ة اللاّزمةال معلومات حول الوضع البیئي القائم لغرض تسهیل إنجاز الدراسات البیئ ط البیئي    .تخط


